
لا رحمة للعالمين ( اك إ رسلن عالى : ) وما أ وله ت ر ق سي ف 151412 - ت

ال السؤ

لا اك إ آية الكريمة : ) و ما أرسلن ن ال ي اته و ب ي حي لاً واحداً ف لا رج تل إ ن أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يق ي اس يربط ب بعض الن

ا الربط ؟ ه لهذ اك وج هل هن ( ... ف رحمة للعالمين

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ي صلى الله عليه وسلم رحمة لهم ب ي أرسل الن ي " العالمين " الذ تلف أهل العلم ف ن ( ، وقد اخ لا رحمة للعالمي اك إ قال تعالى : ) وما أرسلن

.

رير رحمه الله : ن ج قال اب

لقي . ليه من خ اك إ لا رحمة لمن أرسلن ا إ ن لق لى خ اك يا محمد إ يه محمد صلى الله عليه وسلم : وما أرسلن ب كره لن " يقول تعالى ذ

ها أهل الإيمان رهم ؟ أم أريد ب هم وكاف من ها مؤ ليهم محمد أريد ب ي أرسل إ ع العالم الذ مي آية ، أج ه ال ى هذ ي معن أويل ف تلف أهل الت م اخ ث

ر ؟ اصة دون أهل الكف خ

ر . من والكاف ع العالم المؤ مي ها ج ي ب هم : عن عض ال ب ق ف

ي مما أصاب الأمم الله ورسوله عوف من ب رة ، ومن لم يؤ ا والآخ ي ي الدن تب له الرحمة ف ر كُ الله واليوم الآخ اس قال : من آمن ب ن عب عن اب ف

ف . ذ سف والق من الخ

ر . ها أهل الإيمان دون أهل الكف ل أريد ب رون : ب وقال آخ

ميع يه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لج ب اس ، وهو أن الله أرسل ن ن عب وي عن اب ي رُ الصواب القول الذ لك ب ي ذ ن ف ولي وأولى الق

ه ن إ رهم ف ة . وأما كاف ن د الله الج اء من عن ما ج العمل ب ه ، وب الإيمان ب له ب ه ، وأدخ ن الله هداه ب إ هم ف من أما مؤ رهم . ف هم وكاف من العالم ، مؤ

تصارمن اخ تهى ب له ".ان ب ة رسلها من ق ب الأمم المكذّ ل ب ز ي كان ين لاء الذ ل الب ه عاج ه عن ع ب دف

" )ص 532( . ر السعدي سي ف ير" )5 / 385( ، "ت ن كث ر اب سي ف ر : "ت ظ " )18 / 551-552( ، وين ري ر الطب سي ف "ت

تمي رحمه الله : ر الهي ن حج وقال اب

" )ص 34( ة ي اوى الحديث ت تهى من "ف ة ". ان وب العق لتهم ب ه من حيث عدم معاج رساله صلى الله عليه وسلم رحمة حتى على أعدائ ي إ ف " ف

.

نْ قَّ مِ وَ الْحَ ا هُ ذَ انَ هَ مَّ إِنْ كَ الُوا اللَّهُ ذْ قَ إِ  ا محمد صلى الله عليه وسلم ، قول الله تعالى : ) وَ ن ي ب رسال ن إ ه الرحمة العامة ب ين هذ ومما يب

ونَ ( رُ فِ غْ تَ سْ مْ يَ هُ مْ وَ هُ بَ ذِّ عَ نَ اللَّهُ مُ ا ا كَ مَ مْ وَ هِ ي تَ فِ أَنْ  مْ وَ هُ بَ ذِّ عَ نَ اللَّهُ لِيُ ا ا كَ مَ مٍ * وَ أَلِي ابٍ  ذَ عَ ا بِ نَ  تِ أَوِ ائْ اءِ  مَ نَ السَّ ةً مِ ارَ جَ  ا حِ نَ لَيْ رْ عَ طِ أَمْ فَ كَ  دِ نْ عِ

ال/33-32 . ف الأن
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ا رحمه الله : يد رض يخ محمد رش قال الش

ةً مَ حْ لَكَ رَ سَ أَرْ ا  نَّمَ  إِ وَ  هُ مْ ، وَ هِ ي ولُ فِ سُ ا الرَّ هَ يُّ أَ تَ  أَنْ  مْ وَ هُ بَ ذِّ عَ هِ ، أَنْ يُ تِ مَ كْ لَا حِ هِ وَ تِ مَ حْ ى رَ ضَ تَ قْ نْ مُ لَا مِ هِ ، وَ تِ نَّ  سُ الَى وَ عَ نِ اللهِ تَ  أْ نْ شَ انَ مِ ا كَ مَ " وَ

لًا أَوَّ مْ  هُ نْ مْ مِ هُ جُ رِ خْ نَ يُ ا لْ كَ مْ ، بَ هِ ي مْ فِ هُ لِ وَ سُ بِي الرُّ ذِّ كَ نْ مُ مْ مِ الَهُ ثَ أَمْ بَ   ذِّ عَ ا أَنْ يُ ضً  أَيْ هِ  تِ نَّ  نْ سُ نْ مِ كُ لْ لَمْ يَ ةً ، بَ مَ قْ نِ ا وَ بً ا ذَ  ةً لَا عَ مَ عْ نِ نَ ، وَ  ي الَمِ عَ لِلْ

ار" )9/545( . ر المن سي ف تهى من "ت بَّاسٍ " ان  نُ عَ  الَ ابْ ا قَ مَ كَ

لى أن ما كان يدعوهم إ ن ا ، وهو إ الغ ى ب ذ وه أ ه أهل الطائف ، وآذ ب ي الرحمة صلى الله عليه وسلم ، وقد كذ ب ديع ، لن لك الموقف الب أمل ذ وت

ا سواه : ئ ي هم ش يوحدوا الله ، ولا يريد من

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ الَتْ لِل لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ جَ ال  وْ ا ، زَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نَّ عَ اري )3231( ومسلم )1795( أَ خ روى الب

دٍ ؟ أُحُ مِ  وْ نْ يَ دَّ مِ نَ أَشَ ا مٌ كَ وْ كَ يَ لَيْ ى عَ أَتَ لْ  هَ

لَمْ فَ الٍ ،  لَ دِ كُ بْ نِ عَ  لَ بْ الِي دِ يَ بْ نِ عَ  لَى ابْ ي عَ سِ فْ تُ نَ ضْ رَ ذْ عَ إِ ةِ ؛  بَ  قَ عَ مَ الْ وْ مْ يَ هُ نْ يتُ مِ ا لَقِ دَّ مَ نَ أَشَ ا كَ يتُ !! وَ ا لَقِ كِ مَ مِ وْ نْ قَ يتُ مِ دْ لَقِ الَ : ) لَقَ قَ

ي ، نِ لَّتْ ظَ دْ أَ ةٍ قَ ابَ حَ ا بِسَ نَ أَ ا  ذَ  إِ  فَ ي  سِ أْ تُ رَ عْ فَ رَ بِ ، فَ الِ عَ نِ الثَّ  رْ قَ بِ ا  نَ  أَ  لَّا وَ إِ قْ  فِ تَ لَمْ أَسْ فَ ي ،  هِ جْ  لَى وَ ومٌ عَ مُ هْ ا مَ أَنَ  تُ وَ لَقْ طَ انْ فَ تُ ،  دْ أَرَ ا  لَى مَ إِ ي  نِ بْ جِ  يُ

تَ ئْ ا شِ مَ هُ بِ رَ مُ أْ الِ لِتَ بَ جِ لَكَ الْ كَ مَ لَيْ إِ ثَ  عَ دْ بَ قَ كَ ، وَ لَيْ وا عَ دُّ  ا رَ مَ كَ لَكَ ، وَ مِ وْ لَ قَ وْ عَ قَ مِ دْ سَ نَّ اللَّهَ قَ  الَ : إِ قَ انِي فَ ادَ نَ فَ رِيلُ ،  بْ جِ ا  هَ ي ا فِ ذَ إِ  فَ تُ  رْ ظَ نَ فَ

مْ !! هِ ي فِ

نِي رَ مُ أْ كَ لِتَ  لَيْ إِ كَ  بُّ ي رَ نِ ثَ عَ دْ بَ قَ الِ ، وَ بَ جِ كُ الْ لَ ا مَ أَنَ  كَ لَكَ ، وَ مِ وْ لَ قَ وْ عَ قَ مِ دْ سَ نَّ اللَّهَ قَ  دُ ، إِ مَّ حَ ا مُ الَ : يَ مَّ قَ لَيَّ ثُ لَّمَ عَ سَ الِ ، فَ بَ جِ كُ الْ لَ انِي مَ ادَ نَ فَ

نِ !!  يْ بَ  شَ مْ الْأَخْ هِ لَيْ قَ عَ بِ أُطْ تَ أَنْ  ئْ تَ ؛ إِنْ شِ ئْ ا شِ مَ رِكَ ؛ فَ أَمْ بِ

ا ( . ئً  يْ هِ شَ كُ بِ رِ شْ هُ لَا يُ دَ حْ دُ اللَّهَ وَ بُ  عْ نْ يَ مْ مَ هِ ابِ لَ نْ أَصْ جَ اللَّهُ مِ رِ خْ و أَنْ يُ جُ  أَرْ لْ  لَّمَ : بَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لَهُ رَ قَ فَ

اً : ي ان ث

له يوم أحد . ت لف ، ق ن خ ي ب ب لا أ يده إ تل ب ي صلى الله عليه وسلم لم يق ب ير واحد من أهل العلم أن الن كر غ ذ

يخ الإسلام رحمه الله : قال ش

لف ، ن خ ي ب ب لا أ يده إ تل ب مة الحرب ، ولم يق ئ ي أ اعة التي هي المقصودة ف ج ه الش ي هذ اس ف ي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الن ب " والن

. )57 / 8( " وية ب ة الن هاج السن تهى من "من عدها".ان لها ولا ب ب يده أحدا لا ق تل ب له يوم أحد ، ولم يق ت ق

اس عداوة له د الن د كان من أش ق ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب د الن ي تل ب ق ه أن يُ ر علي دّ ق اب ، ف د العذ قي أش ا الش ولعل الله تعالى أراد لهذ

لَى بُ اللَّهِ عَ  ضَ دَّ غَ تَ اشْ يٌّ ، وَ  بِ نَ لَهُ  تَ نْ قَ لَى مَ بُ اللَّهِ عَ  ضَ دَّ غَ تَ الَ : ) اشْ ه قَ ي الله عن بَّاسٍ رض  نِ عَ  نْ ابْ اري )4076( عَ خ قد روى الب ه ؛ ف ولدين

لَّمَ ( . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ هَ رَ جْ  ى وَ مَّ نْ دَ مَ

لَهُ تَ لٌ قَ جُ  ةِ رَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ ا يَ بً ا ذَ  دُّ النَّاسِ عَ  الَ : ) أَشَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ه أَ ي الله عن ن مسعود رض وروى أحمد )3858( عن اب

نَ ( لِي ثِّ مَ نْ الْمُ لٌ مِ ثِّ مَ مُ الَةٍ وَ لَ ضَ امُ  مَ إِ ا وَ يًّ بِ  نَ لَ  تَ أَوْ قَ يٌّ   بِ نَ

)281( " ي "الصحيحة ي ف ان ه الألب وحسن

 

ا : الث ث

ن ي من ه وحرض المؤ هاد وأمر ب رع الج ي ش قي - هو الذ ا الش لا هذ ة إ ريف يده الش تل ب ن لم يق ك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – وإ لا ش
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لا اك إ ن قوله تعلى : ) وما أرسلن ي لك كله ، وب ن ذ ي اة ب اف ره ، لا من ي قي أو غ ا الش تل هذ ه ، ويق هاد ويأمر ب رع الج ن أن يش ي اة ب اف ه ، ولا من علي

ي هاد ف رع له الج يم ، وش ق لى صراطه المست ور ، ويهديهم إ لى الن لمات إ اس من الظ رج الن ما أرسله ليخ ن ن الله تعالى إ إ ن ( ؛ ف رحمة للعالمي

اً . ها عوج ون غ ساداً ويب ي الأرض ف ور الله ويسعون ف اء ن ين يريدون إطف ه الذ ال أعدائ ت له وق ي سب

ا هَ يُّ أَ ا  ة / 73 . وقال تعالى : ) يَ وب رُ ( الت ي صِ سَ الْمَ ئْ بِ  مُ وَ نَّ  هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ مَ مْ وَ هِ لَيْ لُظْ عَ اغْ نَ وَ ي قِ افِ نَ مُ الْ ارَ وَ فَّ  دِ الْكُ اهِ جَ يُّ   بِ نَّ ا ال هَ يُّ أَ ا  قال تعالى : ) يَ

ال/ 65 . ف الِ ( الأن تَ قِ لَى الْ نَ عَ ي نِ مِ ؤْ ضِ الْمُ رِّ يُّ حَ  بِ نَّ ال

م ه أعظ ور الإيمان ، وهذ لى ن ر إ لمات الكف اس من ظ راج الن خ ر الدين وإ ش اب ن م أسب ال أعداء الله من أعظ ت يل الله وق ي سب هاد ف كان الج ف

ور . لى الن لمات إ لى الإيمان ، ومن الظ ر إ يهم الله من الكف ج اد : أن ين الت العب رحمة ن

ها رب العالمين : ب من قد عج ون ، ف ن اد ولا يظ عر العب ه الرحمة ، من حيث لا يش م قدر هذ ل عظ ولأج

لِ ( . اسِ لَ ي السَّ ةِ فِ نَّ  جَ لَى الْ إِ نَ  و ادُ قَ مٍ يُ وْ نْ قَ لَّ مِ جَ  زَّ وَ  ا عَ نَ بُّ   بَ رَ  جِ ولُ : ) عَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ةَ قال : سَ رَ يْ رَ ي هُ ب عن أ

اري )3010( . خ رواه الب

ي مْ فِ هِ نَ بِ و تُ أْ رَ النَّاسِ لِلنَّاسِ ؛ تَ يْ خَ هُ : )  نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ و هُ ب الَ أ تْ لِلنَّاسِ ( ، قَ جَ رِ أُخْ ةٍ  أُمَّ رَ  يْ خَ مْ  تُ نْ ر قول الله تعالى : ) كُ سي ف ي ت وف

امِ ( . لَ ي الْإِسْ لُوا فِ خُ  دْ ى يَ تَّ مْ حَ هِ اقِ نَ ي أَعْ لِ فِ اسِ لَ السَّ

اري )4557( . خ رواه الب

اد ه العب ه ، لا يحيط ب حان هها ومداها ، سب لغ العالمون كن ه ، ولا يب ون وصف رحمت لغ الواصف ي لا يب ن ، الذ رحمة أرحم الراحمي لك ب أمل ذ وت

ة ، الغ المصائب والمحن ، لحكمة ب ليهم ب ت لك : يب يه صلى الله عليه وسلم ، ومع ذ ب ه ن ر عن ب ولدها ، كما أخ اده من الوالدة ب عب علماً ؛ أرحم ب

ه . حان اده ، سب عب ه ب لك كله كمال رحمت ي ذ اف امة ، ولا ين ي م يوم الق هن ي ج لود ف ا ، والخ ي ي الدن كال والهوان ف الن ب أعداءه ب ويعذ
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